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   الأمنمجلس     العامةمعيةالج
  السنة الثامنة والستون    الدورة السابعة والستون

    من جدول الأعمال٨٣ و ٦٩ و ٦٧ و ٣٩ و ٣٤البنود 
ــدان      ــة مجموعــة بل ــدها في منطق ــتي طــال أم التراعــات ال
جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولـدوفا وآثارهـا علـى     

   السلام والأمن والتنمية على الصعيد الدولي
    الحالة في الأراضي المحتلة بأذربيجان

ــة      ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــى العن ــضاء عل الق
    الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

    تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
        سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي

الـدائم   موجهة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل       ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٣رسالة مؤرخة       
  لأذربيجان لدى الأمم المتحدة 

  
، اتخـذ مجلـس الأمـن أربعـة قـرارات تـدين اسـتخدام               ١٩٩٣منذ عشرين عاماً، في عام        

القوة ضد أذربيجان واحتلال أراضيها؛ وتعيد تأكيد احترام سيادة أذربيجان وسلامة أقاليمهـا              
هـي جـزء    )  كارابـاخ  -نـاغورني   (وتؤكد أن منطقة داغليق قره بـاغ        وحرمة حدودها الدولية؛    

لقـوات الاحـتلال مـن       من أذربيجان، وتطالب بالانـسحاب الفـوري والكامـل وغـير المـشروط            
ــة    ) ١٩٩٣ (٨٧٤و ) ١٩٩٣ (٨٥٣و ) ١٩٩٣ (٨٢٢القــــرارات (جميــــع الأراضــــي المحتلــ

وأشار مجلس الأمـن بـشكل محـدد في هـذه القـرارات أيـضاً إلى انتـهاكات          )).١٩٩٣ (٨٨٤ و
الــدولي، بمــا في ذلــك تــشريد عــدد كــبير مــن المــدنيين في أذربيجــان، وشــن    للقــانون الإنــساني 
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ولقــد صــيغت مجموعــة مــن البيانــات الرئاســية الــتي  . هجمــات علــى المــدنيين وقــصف أراضــيها
  . في نفس الاتجاه١٩٩٥  وعام١٩٩٢بين عام  اعتمدها مجلس الأمن

ح أكثـر الأحكـام     وبعبارة أخرى، فإن القرارات المذكورة أعلاه، والـتي تـشكل بوضـو             
حجية وإلزاماً بشأن هذه المشكلة، تسلم بأن أعمال القوة العسكرية ارتكبت ضـد أذربيجـان،               

وللأسـف، فـإن المطالـب الرئيـسية لمجلـس          . وبأن هذه الأعمال تـشكل انتـهاكاً للقـانون الـدولي          
 الأمـن   عامـاً في إطـار منظمـة       ٢٠تنفذ بعد، وجهود الوساطة التي تبذل منذ أكثر مـن            الأمن لم 

وعلى ضوء هذه الخلفية، وبهـدف تحويـل انتبـاه المجتمـع            . والتعاون في أوروبا لم تحقق نتائج بعد      
الدولي عن الضرورة الملحة لمعالجة المـشاكل الرئيـسية الـتي يتـسبب بهـا العـدوان المتواصـل علـى                     

ت مجلـس الأمـن،     أذربيجان، تبذل أرمينيا جهوداً لتشويه الحالة الفعلية، والتقليل من أهمية قرارا          
   .وإساءة تفسير أحكامها

وعلــى هــذا النحــو، أكــد الممثــل الــدائم لأرمينيــا في رســالته الموجهــة إلى الأمــين العــام     
ورد في  أن أذربيجــان رفــضت زعمــاً الامتثــال لمــا) S/2013/279 (٢٠١٣مــايو / أيــار٩بتــاريخ 

ق بالتوصـل إلى وقـف       من أحكـام رئيـسية فيمـا يتعل ـ        ١٩٩٣ قرارات مجلس الأمن الصادرة عام    
ــا          ــت أثره ــت المناســب وأبطل ــرارات في الوق ــذه الق ــذ ه ــالي تنفي ــت بالت ــار، وعرقل لإطــلاق الن

وفي هذا الـصدد، أود أن أقـدم لكـم دراسـة مـوجزة تـدحض بـسهولة التفـسير الـذي                       .المتوخى
 علـى   تقدمه أرمينيا للأحداث وتشهد على عدم امتثالهـا المتعمَّـد للقـرارات ومحاولاتهـا المـستمرة               

   .مر السنين لعرقلة عملية السلام
وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة ومرفقهـا كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة، في إطـار                

  . من جدول الأعمال، وكوثيقة من وثائق مجلس الأمن٨٣ و ٦٩ و ٦٧ و ٣٩و  ٣٤البنود 
  

  مهدييفأغشين ) توقيع(
  السفير
  الممثل الدائم
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 الموجهة إلى الأمين العام من الممثـل        ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٣ؤرخة  مرفق الرسالة الم      
  الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة 

 ٨٥٣ و) ١٩٩٣ (٨٢٢عــدم امتثــال جمهوريــة أرمينيــا لقــرارات مجلــس الأمــن     
  ) ١٩٩٣ (٨٨٤ و) ١٩٩٣ (٨٧٤ و) ١٩٩٣(
أذربيجـان في نهايـة     كما هو معـروف، بـدأت المرحلـة الحاليـة مـن الـتراع بـين أرمينيـا و                    - ١

ــام ــاد الج  ١٩٨٧ ع ــاء وجــود اتح ــسوفياتية   ، أثن ــتراكية ال ــات الاش ــسوفياتي (مهوري ــاد ال ، )الاتح
المتمتـع  ) كارابـاخ  -نـاغورني   (بالمطالبات الإقليمية العلنية لأرمينيا بشأن إقليم داغليق قره بـاغ           

مـــات علـــى وشـــكلت تلـــك المطالبـــات بدايـــة شـــن الهج . بـــالحكم الـــذاتي التـــابع لأذربيجـــان
الأذربيجـانيين في الإقلــيم المتمتـع بــالحكم الــذاتي وفي أرمينيـا نفــسها علــى حـدٍّ ســواء وطــردهم     

وهذا دليل واضح على أن المطالب الانفصالية الـتي بلغـت ذروتهـا بمقتـل آلاف المـدنيين                  . منهما
تلـــة مليـــون أذربيجـــاني مـــن منـــازلهم في أرمينيـــا وفي الأراضـــي المح الأذربيجـــانيين وبطـــرد نحـــو

.  منذ بدايـة الأمـر، كمـا تؤكـد أرمينيـا           “تطلعات سلمية ”لأذربيجان على حد سواء، لم تكن       
وعلاوة على ذلك، وخلافاً لدستور الاتحاد السوفياتي، اتخذت أرمينيـا وأفـراد الطائفـة الأرمنيـة                
في داغليق قره باغ عدداً من القرارات لبـدء عمليـة انفـصال مـن جانـب واحـد للإقلـيم المتمتـع                       

ومــن بــين تلــك القــرارات القــرار الــذي أقــرَّه برلمــان أرمينيــا في . بــالحكم الــذاتي عــن أذربيجــان
ــانون الأول ١ ــسمبر /ك ــدعو إلى  ١٩٨٩دي ــذي ي ــد” وال ــاغ   “توحي ــره ب ــق ق ــا وداغلي .  أرميني

وخـلال وجـود الاتحـاد الـسوفياتي، اعتـبرت ســلطات الاتحـاد الـسوفياتي المختـصة أن كـل هــذه          
وبنــاء علــى ذلــك، نالــت أذربيجــان اســتقلالها  . ها الجانــب الأرمــني باطلــةالقــرارات الــتي اتخــذ

   .بالحدود الإقليمية التي كانت لديها داخل الاتحاد السوفياتي
وعقـب اسـتقلال الجمهـوريتين التـابعتين للاتحــاد الـسوفياتي سـابقاً، تكثفـت الهجمــات          - ٢

ة خوجــالي في أذربيجــان ، اجتيحــت بلــد١٩٩٢فبرايــر /وفي شــباط. المــسلحة علــى أذربيجــان 
ولقد حـصل ذلـك بعـد مـرور أقـل مـن شـهر علـى إشـارة مجلـس الأمـن إلى                         .هو معروف  كما

التــزام أرمينيــا رسميــاً بتأييــد مقاصــد ومبــادئ الميثــاق الــتي تتــضمن المبــادئ المتــصلة بالتــسوية     ”
  .)١(“السلمية للمنازعات وعدم استخدام القوة

 الأرمنيون على شوشا، وهي أكبر مدينة مأهولـة         ، استولى ١٩٩٢مايو  /وفي مطلع أيار    - ٣
ولقــد أعــرب مجلــس الأمــن في مذكرتــه . بالأذربيجــانيين والمركــز الإداري في داغليــق قــره بــاغ

للأنبــاء الــواردة مــؤخراً ” عــن قلقــه الــشديد ١٩٩٢مــايو / أيــار١٢الرئاســية الــتي اعتمــدها في 

__________ 
 .S/23496نظر ا  )١(  
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بب انتهاكات اتفاق وقف إطـلاق النـار         كاراباخ، وبس  -بشأن تدهور الحالة المتصلة بناغورني      
ــة واســعة النطــاق،         ــشرية وأضــرار مادي ــوع خــسائر فادحــة في الأرواح الب ــسببت في وق ــتي ت ال

جميـع الأطـراف المعنيـة إلى       ”، ودعا   “وبسبب العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة لبلدان المنطقة       
 /أيـار  ١٨رغم مـن ذلـك، في   وعلـى ال ـ  .)٢(“... اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع حـد للعنـف       

، وعقب قصف مباشر بالمدفعية من داخل أراضي أرمينيا، جرى احـتلال لاشـين،              ١٩٩٢ مايو
ــاغ       ــره ب ــق ق ــيم داغلي ــا وإقل ــين أرميني ــة ب ــة واقع ــا    وهــي منطق ــة بمعظمه في أذربيجــان، ومأهول

  .بالأذربيجانيين
ــام    - ٤ ــة عــ ــول نهايــ ــر   ١٩٩٢ وبحلــ ــيتين أخــ ــذكرتين رئاســ ــس مــ ــد المجلــ . )٣(يين، اعتمــ
تلك التدابير التي اتخذت في مجلس الأمن ولا الجهود التي بذلها مـؤتمر الأمـن والتعـاون                  لا أن إلا

ــة الحـــرب   ــول دون تـــصاعد دوامـ ــتطاعت أن تحـ ــا اسـ ــساطة  والـــسبب. في أوروبـ في ذلـــك ببـ
 المطالبات الإقليمية لأرمينيا في أذربيجان وعملياتها العسكرية ضدها اسـتهدفت منـذ البدايـة              أن

   .الاستيلاء على الأراضي بالقوة وإحداث تغيير جوهري في تكوينها الديمغرافي
 إلى ١٩٩٣ ولقــد أدت الهجمــات الأرمينيــة علــى منــاطق واقعــة داخــل أذربيجــان عــام  - ٥

 .إصدار مجموعة تتألف من أربعة قرارات لمجلـس الأمـن وثـلاث مـذكرات صـادرة عـن رئاسـته                   
مــن أعــرب للمــرة الأولى، في المــذكرة الرئاســية المؤرخــة  ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن مجلــس الأ 

قلقـــه البـــالغ إزاء تـــدهور العلاقـــات بـــين جمهوريـــة أرمينيـــا  ”، عـــن ١٩٩٣أبريـــل /نيـــسان ٦
دجــار اغــزو القــوات الأرمنيــة المحليــة لمنطقــة كيلب ”، وأشــار تحديــداً إلى “وجمهوريــة أذربيجــان

ري لجميـــع هـــذه الأعمـــال العدائيـــة  ، وطالـــب بـــالوقف الفـــو“التابعـــة لجمهوريـــة أذربيجـــان
وأكــد مــن جديــد ســيادة جميــع دول المنطقــة وســلامتها الإقليميــة  ”وبانــسحاب هــذه القــوات 

  .)٤(“وحرمة حدودها
 /نيــسان ١٤وذكــر الأمــين العــام في التقريــر الــذي قدمــه بطلــبٍ مــن مجلــس الأمــن في    - ٦

ا، وخـصوصاً الهجمـات      كارابـاخ وحوله ـ   -اشـتداد القتـال داخـل نـاغورني         ” أن   ١٩٩٣ أبريل
التي شنت مؤخراً على إقليمي كيلبادجار وفيزولي في أذربيجان، يـشكل تهديـداً خطـيراً لـصون             

ورداً علــى تأكيــد أرمينيــا بأنــه   .)٥(“الأمــن والــسلم الــدوليين في إقلــيم عمــوم القوقــاز بكاملــه  

__________ 
 .S/23904نظر ا  )٢(  

 .١٩٩٢ أكتوبر/الأول  تشرين٢٧، المؤرخة S/24721، و ١٩٩٢أغسطس / آب٢٦، المؤرخة S/24493انظر   )٣(  

 .S/25539انظر   )٤(  

 .١٠ الفقرة ،S/25600انظر   )٥(  
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، )٦(“دجـار ام كيلب تشارك قوات عسكرية من جمهورية أرمينيا في الأعمال القتاليـة في إقلـي             لم”
، وطـائرات   T-72مـا ورد عـن اسـتخدام أسـلحة ثقيلـة، مثـل دبابـات                ”أوضح الأمـين العـام أن       

، والطائرات المتطورة الثابتة الجناحين، أمور باعثة علـى القلـق بـصورة             Mi-24الهليكوبتر القتالية   
  .)٧(“خاصة، ويبدو أنها تشير إلى اشتراك ما يتجاوز القوى الإثنية المحلية فيها

الـذي اتخـذه   ) ١٩٩٣ (٨٢٢ وفي ذلك الصدد، أكد مجلس الأمن من جديد في القـرار    - ٧
 “عدم جواز استعمال القوة للاسـتيلاء علـى الأراضـي         ” مبدأ   ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٣٠بتاريخ  

بوقـوف جميـع الاشـتباكات والأعمـال القتاليـة          ”المطبق على العلاقات فيما بين الدول، مطالبـاً         
رار وقف دائم لإطلاق النار، وبانـسحاب جميـع قـوات الاحـتلال فـوراً مـن منطقـة                   فوراً بغية إق  

عـدد مـن    وحمـل  .)٨(“دجار وغيرها من المناطق الأذربيجانيـة الـتي جـرى احتلالهـا مـؤخراً            اكيلب
أعضاء المجلس في البيانات التي أدلوا بها عقب التصويت الجانب الأرمني المـسؤولية عـن تـصاعد                 

وعلى هذا النحـو، وجَّـه ممثـل المملكـة المتحـدة             .لية وعرقلة مبادرات السلام   حدة الأعمال القتا  
الهجـوم الـذي جـرى مـؤخراً يتـزامن مـرة            ”لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية الانتبـاه إلى أن           

، وإلى  “أخرى مع تجدد المساعي في إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا للعودة إلى المحادثـات              
لبـذل   عداد الطـرف الـذي ينتـصر علـى أرض الواقـع في أي وقـت مـن الأوقـات          عدم اسـت   ...”

  .)٩(“من أجل التوصل إلى تسوية جهود
، توصـلت مجموعـة مينـسك التابعـة     )١٩٩٣ (٨٢٢وعقب اتخـاذ مجلـس الأمـن القـرار           - ٨

جــدول زمــني للخطــوات ”الأمــن والتعــاون في أوروبــا، والمؤلفــة مــن تــسعة بلــدان، إلى   لمــؤتمر
وشــدد الــسيد مــاريو رافــاييللي، رئــيس مــؤتمر مينــسك .  مــن أجــل تنفيــذ هــذا القــرار“العاجلــة

المتفرع عن مـؤتمر الأمـن والتعـاون في أوروبـا، في التقريـر الـذي قدمـه إلى رئـيس مجلـس الأمـن                    
، على أن الجانب الأرمني قد تجاهل مطالب مجلس الأمـن، وشـنَّ   ١٩٩٣يوليه  / تموز ٢٧بتاريخ  

ى أراضٍ جديـدة في أذربيجـان، وضـرب عـرض الحـائط بجهـود الوسـاطة              هجوماً، واسـتولى عل ـ   
وعلى هذا النحو، وفقاً للسيد رافاييللي، وبينمـا كـان اجتمـاع     .الرامية إلى إيجاد تسوية توافقية 

 البلـــدان التـــسعة في مجموعـــة مينـــسك التابعـــة لمـــؤتمر الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا في رومـــا في 
ريــاً وكنــا نعمــل علــى التوصــل إلى صــيغة نهائيــة للجــدول  جا” ١٩٩٣يوليــه / تمــوز٢٣ و ٢٢

الزمني، وصلتنا أخبـار تفيـد بـأن القـوات المعارضـة اسـتولت علـى مدينـة أغـدام، بعـد اسـتمرار                        
__________ 

 .٢المرجع نفسه، الفقرة   )٦(  

 .التوكيد مضاف. ١٠المرجع نفسه، الفقرة   )٧(  

 .١٩٩٣أبريل / نيسان٣٠، )١٩٩٣ (٨٢٢قرار مجلس الأمن   )٨(  

 .مضافالتوكيد . ١٢. ، صS/PV. 3205انظر   )٩(  
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وكنا حينئـذ نواجـه حالـة تتمثـل لـيس      . تصعيد الأعمال العدائية فيها والهجمات المسلحة عليها 
ثة أشهر مـن الموافقـة عليـه وإنمـا كـان يجـري              بعد ثلا ) ١٩٩٣ (٨٢٢فقط في عدم تنفيذ القرار      

ــة أذربيجــان   وأضــاف رئــيس مــؤتمر مينــسك   .)١٠(“أيــضاً احــتلال المزيــد مــن أراضــي جمهوري
الاستيلاء علـى أغـدام يتعـارض تعارضـاً         ”المتفرع عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا أيضاً أن          

تمثلــة في أنهــم ملتزمــون بالتــسوية  كارابــاخ الم‐كليــاً مــع التأكيــدات الأرمنيــة بــشأن نــاغورني  
 للـسيد رافـاييللي،   ووفقـا  .“يعتزمون الاستيلاء علـى أغـدام   السلمية للتراع، وتحديداً في أنهم لا 

فلقــد زرت بنفــسي المكــان، ” :تفــسير الاســتيلاء علــى أغــدام بأنــه دفــاع عــن الــنفس  يمكــن لا
كل تهديـداً عـسكرياً خطـيراً علـى         تـش  بعثتي، تبين لي أن الحالة العسكرية هنـاك لا         رأيته في  ومما

  .)١١(“كاراباخ ‐ ناغورني
وعقب إجراء مـشاورات مـع البلـدان التـسعة في مجموعـة مينـسك التابعـة لمـؤتمر الأمـن              - ٩

والتعاون في أوروبا، أدلى رئـيس مـؤتمر مينـسك المتفـرع عـن مـؤتمر الأمـن والتعـاون في أوروبـا                     
ــان  ــة أغــدام ا   ”ببي ــى مدين ــشدة الهجــوم عل ــدين ب ــةي ــوري  ”  و“لأذربيجاني يطلــب الوقــف الف

إن هــذا العمــل  ”ووفقــاً لهــذا البيــان،   . “للأعمــال العدائيــة والانــسحاب مــن الأرض المحتلــة    
المقبــول وقــع في نفــس الوقــت الــذي كانــت فيــه البلــدان التــسعة مجتمعــة لتحــضير الــصيغة    غــير

في مجموعــة مينــسك وأولــت البلــدان التــسعة . “النهائيــة للجــدول الــزمني لوقــف إطــلاق النــار 
ينتــهك بالتحديــد ”الأمــن والتعــاون في أوروبــا أهميــة خاصــة إلى أن هــذا العمــل   التابعــة لمــؤتمر

التعهــدات المباشــرة والمتكــررة المقدمــة إلى رئــيس مــؤتمر مينــسك مــن جانــب زعمــاء الطائفــة      
 التـسعة   واختتمـت البلـدان    .)١٢(“كاراباخ بأنهم لن يستولوا على أغدام      ‐ الأرمنية في ناغورني  
هذا السلوك الـذي يـذكر بأعمـال مماثلـة تتعلـق بالأراضـي الأذربيجانيـة في                 ”بالتشديد على أن    

كيلبادجار يثير الشك فيمـا إذا كـان يمكـن مواصـلة إشـراك هـذه المجموعـة في عمليـة التفـاوض                       
  .)١٣(“كاراباخ ‐ التي تجري برعاية مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا على التراع في ناغورني

وأشـار البيـان المــذكور أعـلاه الـصادر عــن البلـدان التـسعة في مجموعــة مينـسك التابعــة          - ١٠
ــا     ــسؤولية أرميني ــضاً إلى م ــا أي ــاون في أوروب ــن والتع ــؤتمر الأم ــشجعون   ”: لم ــذين ي إن هــؤلاء ال

كارابـاخ علـى مواصـلة القتـال والتعـدي علـى الأراضـي المحيطـة                 ‐ الطائفة الأرمنية في ناغورني   

__________ 
 .٩ المرفق، الفقرة ،S/26184انظر   )١٠(  

 .التوكيد مضاف. ١٢المرجع نفسه، الفقرة   )١١(  

 . التذييل،S/26184انظر   )١٢(  

 .التوكيد مضاف. المرجع نفسه  )١٣(  
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في تحمـــــل المــــسؤولية عـــــن الخـــــسائر المــــستمرة في الأرواح الأرمنيـــــة وتـــــدمير   يــــشاركون  
   .)١٤(“الأرمني الاقتصاد

الـذي أدان فيـه     ) ١٩٩٣ (٨٥٣، اتخذ مجلس الأمن القـرار       ١٩٩٣يوليه  / تموز ٢٩وفي    - ١١
الاستيلاء على منطقة أغدام وعلى جميع المنـاطق الأخـرى الـتي احتلـت مـؤخراً في الجمهوريـة              ”

قـوات الاحـتلال    بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية وانسحاب       ”، وطالب   “انيةالأذربيج
فورياً وكاملاً وغير مشروط من منطقة أغدام ومـن جميـع المنـاطق الأخـرى الـتي          المعنية انسحاباً   

سـيادة أذربيجـان   ”وأكد مجلـس الأمـن مـن جديـد أيـضاً       .“احتلت في الجمهورية الأذربيجانية  
حرمة الحدود الدولية وعدم جـواز اسـتعمال القـوة        ” ، و “ة ووحدة أراضيها  وسائر دول المنطق  
  .)١٥(“لحيازة الأراضي

ــس مــن بيانــات عقــب             - ١٢ ــضاً بمــا أدلى بــه أعــضاء المجل ــن الأهميــة بمكــان التــذكير أي وم
  : فلقد قال ممثل باكستان .التصويت
تطالـب  باكستان تدين العدوان الأرمني المـستمر علـى جمهوريـة أذربيجـان و            ”    

وإننـا  . بالانسحاب الفـوري للقـوات الأرمنيـة مـن جميـع الأراضـية الأذربيجانيـة المحتلـة                
نحــث جمهوريــة أرمينيــا علــى احتــرام ســيادة جمهوريــة أذربيجــان وســلامتها الإقليميــة    
واسـتقلالها الــسياسي، ونــدعو إلى إيجـاد تــسوية عادلــة وسـلمية للمــشكلة علــى أســاس    

  .)١٦(“مية للدول وحرمة الحدود المعترف بها دولياًاحترام مبادئ السلامة الإقلي
ــسا،        ــل فرن ــاً لممث ــوات    إن الأحــداث الأ”ووفق ــام الق ــسمت بقي ــتي ات خــيرة ال

الأرمنية المحلية بشن هجمات على أغدام، انتـهاكاً للالتزامـات الـتي تم التعهـد بهـا أثنـاء          
. لتـستحق إدانـة واضـحة     البعثة الأخـيرة لمـؤتمر الأمـن والتعـاون في أوروبـا إلى المنطقـة،                

  .)١٧(“وهذا ما ينص عليه دون لبس هذا القرار
وأعرب ممثل الاتحاد الروسي عن بـالغ القلـق الـذي تـشعر بـه القيـادة الروسـية                       

 كارابـاخ،   -إزاء الأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات مسلحة من أرمن ناغورني            
هـذه الأعمـال   ”ية، وأشـار إلى أن  والتي أدت إلى الاستيلاء على بلدة أغدام الأذربيجان   

ــب          ــن إلى الجان ــون الأرم ــون الرسمي ــدمها الممثل ــتي ق ــدات ال ــن التأكي ــالرغم م جــرت ب

__________ 
 .التوكيد مضاف. المرجع نفسه  )١٤(  

 .١٩٩٣يوليه / تموز٢٩، )١٩٩٣ (٨٥٣قرار مجلس الأمن   )١٥(  

 .٧.  ص،S/PV.3259انظر   )١٦(  

 .٨. المرجع نفسه، ص  )١٧(  
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ــاغورني      ــة في ن ــأن الوحــدات الأرمني ــة عمليــات     -الروســي ب ــوم بأي ــن تق ــاخ ل  كاراب
  .)١٨(“هجومية برية وأنه ليس في نيتها مهاجمة أغدام

لا يمكــن تبريــر الاســتيلاء علــى ” إنــه وقــال ممثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة    
الأخطـر مـن   ”، وأضـاف أن  “أغدام بأيـة حجـة كانـت مـن أجـل الـدفاع عـن الـنفس             

  .)١٩(“... ذلك أن هذا العمل عطَّل عملية السلم
عـرَّض  ... الاستيلاء علـى إقلـيم أغـدام في أذربيجـان         ”ورأى ممثل البرازيل أن         

  .)٢٠(“للخطر جهود التفاوض
بخيبة أمل متزايدة أنه في غيـاب عمـل دولي فعـال ضـد              ”ريا  ولاحظ ممثل هنغا      

العنف العـشوائي وأعمـال الإبـادة، يـستخلص الـبعض أن أهـدافهم يمكـن تحقيقهـا مـن                    
خلال العدوان وأنه يمكن الاستيلاء علـى الأراضـي عـن طريـق اسـتخدام القـوة وطـرد                   

  .)٢١(“مئات الآلاف من الناس من أراضيهم دون عقاب
انتبـاه جمهوريـة أرمينيـا إلى المـسؤوليات الـتي يحملـها             ”فترويـلا   واسترعى ممثل       

إياها المجتمع الدولي، من حيـث اشـتراكها في الـتراع وكـذلك مـن حيـث قـدرتها علـى                     
  .)٢٢(“الإسهام الفعال في إنهائه الفوري

الزيادة التدريجية في الأعمال العدائيـة العـسكرية، الـتي          ”ورأى ممثل إسبانيا أن         
تشير فحسب إلى انتهاك التعهدات التي قطعهـا مـراراً المجتمـع              روما، لا  صاحبت مؤتمر 

ــاغورني   ــاخ بــل تعــد أيــضاً شــاهداً علــى الاســتهانة     -الأرمــني علــى نفــسه في ن كاراب
وفـده يـرى أن الاسـتيلاء علـى مدينـة           ”أضـاف أن     كمـا  .“... القانون الدولي  بمبادئ

ــرار مجلــس      ــا يعــني أن ق ــة المحيطــة به ــهك  ) ١٩٩٣ (٨٢٢الأمــن أغــدام والمنطق ــد انت ق
  .)٢٣(“العبارة بصريح

__________ 
 .١٠-٩. المرجع نفسه، ص  )١٨(  

 .١٢المرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

 .المرجع نفسه  )٢٠(  

 .١٥-١٤. المرجع نفسه، ص  )٢١(  

 .١٦المرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  

 .١٧المرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  
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ــرارا مجلــس الأمــن     - ١٣ ــات  )١٩٩٣ (٨٥٣و ) ١٩٩٣ (٨٢٢ولم يحــل ق ، وكــذلك البيان
والدعوات المذكورة أعلاه التي أدلى بها أعـضاء المجلـس، وجهـود الوسـاطة بقيـادة مـؤتمر الأمـن                    

جوميــة والاســتيلاء علــى أراضٍ والتعــاون في أوروبــا، دون مواصــلة الجانــب الأرمــني أعمالــه اله 
   .جديدة في أذربيجان

 ١٩٩٣ أغــسطس/ آب١٨في  وأدان مجلــس الأمــن في المــذكرة الرئاســية الــتي اعتمــدها  - ١٤
بوقــف فــوري للأعمــال ”شــن علــى منطقــة فيــزولي التابعــة لأذربيجــان وطالــب  الهجــوم الــذي

نسحاب الفـوري   خطر، وبالا للالعدائية وعمليات القصف التي تعرض السلم والأمن في المنطقة          
دجـار وأغـدام   االكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال من منطقة فيـزولي، ومـن مقـاطعتي كيلب        

وأعــاد مجلــس الأمــن أيــضاً . “والمنــاطق الأخــرى الــتي احتلــت مــؤخراً مــن جمهوريــة أذربيجــان 
 المنطقـة   الـسيادة والـسلامة الإقليميـة لجمهوريـة أذربيجـان ولجميـع الـدول الأخـرى في                ”تأكيد  

بالغ قلقه إزاء ما كـان لهـذه الأعمـال العدائيـة مـن أثـر علـى                  ”؛ وأعرب عن    “وحرمة حدودها 
الجهود التي تبذلها مجموعة مينسك التابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا من أجل التوصـل إلى              

 بـه  ممارسـة مـا تنفـرد   ”وجرى التشديد على دور أرمينيـا الـتي دعيـت إلى         . “حل سلمي للتراع  
أن تكفـل عـدم إمـداد القـوات المعنيـة بالوسـائل الـتي تمكنـها مـن إطالـة أمـد                       ” وإلى   “من نفـوذ  

  .)٢٤(“حملتها العسكرية أبعد من ذلك
وعلــى الــرغم مــن مطالــب مجلــس الأمــن المــذكورة أعــلاه، واصــلت القــوات الأرمنيــة     - ١٥

أغــسطس / آب٢٣ل عملياتهــا الهجوميــة في أذربيجــان، وأنجــزت الاســتيلاء علــى فيــزولي بحلــو  
، علـى   ١٩٩٣أغـسطس   / آب ٣١وفي اليوم نفسه، استولت على منطقة جبريل، وفي         . ١٩٩٣

وهكذا، وبعد مرور أقل من شهر علـى اتخـاذ قـرار مجلـس الأمـن           . منطقة غوبادلي في أذربيجان   
ذربيجان تقع خـارج إقلـيم      أ، هاجمت القوات الأرمنية ثلاث مناطق أخرى في         )١٩٩٣ (٨٥٣

  . غ واستولت عليهادغليق قره با
، زارت الرئيــسة الحاليــة لمجلــس مــؤتمر الأمــن   ١٩٩٣أكتــوبر /وفي نهايــة تــشرين الأول  - ١٦

والتعاون في أوروبا، البارونة مارغاريتا أف أوغلاس، البلدان الثلاثة في جنـوب القوقـاز، وهـي                
ل خــاص وفي تقريرهــا عــن زيارتهــا، تــسترعي الانتبــاه بــشك   .أذربيجــان، وأرمينيــا، وجورجيــا 

  :التعليقات التالية

__________ 
 .S/26326انظر   )٢٤(  
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 كاراباخ لمناقشة آفـاق إحـراز بعـض التقـدم           -اجتمعت بقيادة ناغورني     ...”    
ولقد نأى ممثلها، الـسيد كوتـشاريان، بنفـسه         . في معالجة المسائل المتصلة بالتراع معهم     

ولقـد   .عن النهج الشامل لمجموعـة مينـسك في الـسعي لمعالجـة المـسائل المتـصلة بـالتراع                 
ل عن الحكمة في تقـديم تنـازلات مـن جانـب واحـد إلى الجانـب الآخـر قبـل بـدء            تساء

  .)٢٥(“يتجزأ من الجدول الزمني  مع العلم أن هذه التنازلات جزء لا-مؤتمر مينسك 
  : كما أضافت الرئيسة الحالية لمجلس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا  
ــادة الأراضــي الخاضــعة للاحــتلال، وعــدم ا    ...”     ــشأن توســيع  إن زي ــيقين ب ل

نطاق وقف إطلاق النار وتعزيزه، وتزايد عدد اللاجئين وغياب الإحـساس بالـضرورة             
سياسـة حـرق    ومما يثير القلق أيـضاً      . الملحة لمعالجة الأزمة كلها عوامل تثير القلق البالغ       

ولقــد .  كارابــاخ‐ الأراضــي غــير المقبولــة الــتي تمارســها القــوات العــسكرية لنــاغورني 
لـبس   ذه المشكلة الأخيرة وأعربتُ عن آرائي بشأن هذه الممارسـة بعبـارات لا            أثرتُ ه 

فيها خلال المناقشات التي أجريتها مع ممثلي أرمينيـا والمحادثـات الـتي عقـدتها مـع قيـادة                   
  .)٢٦(“ كاراباخ- ناغورني

ــوبر / تــشرين الأول١٤وفي   - ١٧ ، )١٩٩٣ (٨٧٤، اتخــذ مجلــس الأمــن القــرار   ١٩٩٣أكت
السيادة والسلامة الإقليميـة لجمهوريـة أذربيجـان ولجميـع الـدول            ”فيه التأكيد على    الذي أعاد   

ــالقوة    ”  و“الأخــرى في المنطقــة  ــساب الأراضــي ب ــة وعــدم جــواز اكت ــة الحــدود الدولي  “حرم
إضــفاء الفعاليــة والــدوام علــى وقــف إطــلاق النــار الــذي تم إقــراره ”وأهــاب بــالأطراف المعنيــة 
ة الـتي جـرى الاضـطلاع بهـا بمـساعدة مـن حكومـة الاتحـاد الروسـي                   نتيجة للاتـصالات المباشـر    

دعمـه  ”، وأعاد مرة أخرى تأكيد      “دعماً لفريق مينسك التابع لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا        
التنفيذ الفوري للخطوات المتبادلة والعاجلة المنـصوص عليهـا         ”، ودعا إلى    “التام لعملية السلام  

ــا،    ‘الجـــدول الـــزمني المعـــدل ’في  ــاون في أوروبـ ــة لمـــؤتمر الأمـــن والتعـ ــة مينـــسك التابعـ لمجموعـ
ذلــك انــسحاب القــوات مــن الأراضــي الــتي احتلــت مــؤخراً وإزالــة جميــع العقبــات الــتي   في بمــا

  .)٢٧(“تعترض الاتصالات والنقل
ولكن، بعيد اتخاذ ذلك القرار وعلى الـرغم مـن المـساعي الدبلوماسـية المكثفـة واتفـاق                    - ١٨

، تجــددت ١٩٩٣أكتــوبر / تــشرين الأول٢٤نــار الــذي تم التوصــل إليــه في    وقــف إطــلاق ال 
العمليات العسكرية في المنطقة واحتلت القوات الأرمنية منطقتين أخريين من أذربيجـان تقعـان              

__________ 
 .٨ .، ص١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني١٩براغ، ، ٣٠١رسالة مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا رقم   )٢٥(  

 .التوكيد مضاف. المرجع نفسه  )٢٦(  

 .١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول١٤، )١٩٩٣ (٨٧٤قرار مجلس الأمن   )٢٧(  
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، ١٩٩٣ أكتـوبر / تـشرين الأول   ٢٦وفي  . خارج إقليم دغليق قره باغ، وهما غوارديز وزنغلان       
تعاون في أوروبـا عـن قلقـه البـالغ في ذلـك الـصدد، مؤكـداً             أعرب رئيس مجلس مؤتمر الأمن وال     

لا يمكــن أن يكــون اكتــساب الأراضــي بــالقوة مــسموحاً أو مقبــولاً كأســاس للمطالبــات ”أنــه 
 ١٩٩٣ نـوفمبر / تـشرين الثـاني  ٤وتأتي صياغة الإعـلان الـذي وافقـت عليـه في            .)٢٨(“الإقليمية

ــؤتمر     ــة لم ــسك التابع ــة مين ــسعة في مجموع ــدان الت ــشأن آخــر    البل ــا، ب ــاون في أوروب ــن والتع  الأم
ــع،   ــى أرض الواق ــتراع عل ــساب   ” :في نفــس الاتجــاه  التطــورات في ال ــراف باكت لا يمكــن الاعت

ــدولي        ــراف ال ــى الاعت ــالقوة، ولا يمكــن اســتخدام احــتلال الأراضــي للحــصول عل الأراضــي ب
ــه المــؤرخ وأكــد الاتحــاد الأوروبي مــن جديــد في ب  .)٢٩(“لفــرض تغــيير للوضــع القــانوني  أو يان
الأهمية التي يوليها للسلامة الإقليميـة لجمهوريـة    ” في جملة أمور     ١٩٩٣نوفمبر  /تشرين الثاني  ٩

  .)٣٠(“أذربيجان وسيادتها، وفقاً لمبادئ مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا
ــاني ١٢وفي   - ١٩ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــرار   ١٩٩٣ن ، )١٩٩٣( ٨٨٤، اتخــذ مجلــس الأمــن الق

 خاصـة احـتلال منطقـة زنغـلان ومدينـة غـوراديز، والهجمـات الـتي شـنت                   يـدين بـصفة   ”الذي  
؛ ويطالـب الأطـراف المعنيـة       “على المدنيين، وعمليات قـصف أراضـي الجمهوريـة الأذربيجانيـة          

بــالوقف الفــوري للأعمــال القتاليــة المــسلحة والأعمــال العدائيــة، وبالانــسحاب مــن جانــب    ”
دينة غوراديز، وانسحاب القوات المحتلة مـن المنـاطق         واحد للقوات المحتلة من منطقة زنغلان وم      

علـى أن  ”، ويحـث بقـوة الأطـراف المعنيـة     “الأخرى الـتي جـرى احتلالهـا مـؤخراً في أذربيجـان        
تستأنف فوراً القيام، على نحو فعال ودائم، بتنفيذ وقف إطلاق النار الذي جـرى التوصـل إليـه       

ــصالات المباشــرة المــضطلع بهــا بمــساعد    ــة الاتحــاد الروســي دعمــاً لمجموعــة   نتيجــة للات ة حكوم
وأعـاد مجلـس     .“... مينسك، وعلـى مواصـلة الـسعي نحـو تـسوية الـتراع عـن طريـق التفـاوض                  

، “ســيادة وســلامة أراضــي أذربيجــان وجميــع الــدول الأخــرى في المنطقــة”الأمــن أيــضاً تأكيــد 
  .)٣١(“حرمة الحدود الدولية وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة”وكذلك تأكيد 

  :وذكر ممثل باكستان في البيان الذي أدلى به قبل التصويت، في جملة أمور، ما يلي  - ٢٠
ــة أذربيجــان     لا”     ــة في جمهوري ــالغ القلــق إزاء الحال يــزال وفــد بلــدي يــشعر بب

ويجــب أن يأخــذ المجلــس علمــاً علــى الفــور بــآخر  .الناجمــة عــن العــدوان علــى إقليمهــا
حــتلال منــاطق جبريــل وفيــزولي وزنغــلان وكوبــاتلي هجــوم شــنته القــوات الأرمنيــة وا

__________ 
 .مضاف التوكيد. ١٩٩٣أكتوبر / تشرين الأول٢٦، براغ، ٢٨٤رسالة مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا رقم   )٢٨(  

 .التوكيد مضاف. يمة الأولى الضم،S/26718انظر   )٢٩(  

 .، المرفقS/26728انظر   )٣٠(  

 .التوكيد مضاف. ١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني١٢، )١٩٩٣ (٨٨٤قرار مجلس الأمن   )٣١(  
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يمثل ذلك انتهاكاً لسيادة إحـدى الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة                ولا. الأذربيجانية
وســلامتها الإقليميــة فحــسب إنمــا لقــد أســفر هــذا العــدوان أيــضاً عــن مأســاة إنــسانية   

منـازلهم   مـن الـسكان المحلـيين إلى الهـروب مـن          ٦٠ ٠٠٠جسيمة، أرغمـت أكثـر مـن        
  .)٣٢(“والتماس اللجوء في البلدان المجاورة

ولقد أدلى عدد من أعـضاء المجلـس ببيانـات عقـب التـصويت، أدانـوا فيهـا الاسـتخدام                      - ٢١
المفرط للقوة، وركزوا على ضرورة الوقـف الفـوري للأعمـال العدائيـة المـسلحة وإعـادة وقـف                  

. عـة لمـؤتمر الأمـن والتعـاون في أوروبـا          إطلاق النـار، وأعربـوا عـن تأييـدهم لعمليـة مينـسك التاب             
ــة في المنطقــة،        ــسانية الطارئ ــة الإن ــد بوجــه خــاص علــى الحال وبمعــزل عــن ذلــك، جــرى التأكي

وأشـار بعـض أعـضاء المجلـس     . سيما التشريد القسري لعدد كبير من المـدنيين في أذربيجـان    ولا
   .لغةإلى ما يكتسيه مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة من أهمية با

اسـتئناف أعمـال    إزاء”وأعرب ممثل فرنسا عن القلق البالغ الذي يساور حكومة بلده     
 كارابــاخ واحــتلال منطقــة زنغــلان، ممــا أدى إلى التــشريد  -القتــال مــؤخراً في نــزاع نــاغورني 

القسري لعشرات آلاف الأشخاص، وتسبب على هـذا النحـو بتفـاقم معانـاة الـسكان المـدنيين                  
  :وأشار كذلك إلى ما يلي .)٣٣(“في المنطقة
ولقــد فعــل المجلــس ذلــك للتــو . يــتعين إدانــة هــذه الأحــداث بأشــد العبــارات”    

فلا يجـوز اكتـساب الأراضـي بـالقوة،         . لبس فيه من خلال اتخاذ ذلك القرار       بشكل لا 
وإننـا نطالـب بـالوقف الفـوري        . ولا يمكن القبول بأن يحصل ذلك لأغـراض التفـاوض         

سلحة، وانسحاب قـوات الاحـتلال مـن جانـب واحـد مـن منطقـة                للأعمال العدائية الم  
زنغــلان والانــسحاب مــن المنــاطق الأخــرى الــتي جــرى احتلالهــا مــؤخراً في جمهوريــة    

   .)٣٤(“أذربيجان وفقاُ للجدول الزمني المعدل لمجموعة مينسك
  :وقال ممثل هنغاريا، في جملة أمور، ما يلي  
كيد القرار الـذي اتخـذ للتـو مجـدداً علـى            إننا نود التشديد على مدى أهمية تأ      ”    

ــدول الأخــرى في المنطقــة،      ــع ال ــة وجمي ــة أذربيجــان وســلامتها الإقليمي ســيادة جمهوري
ونـود أيـضاً تـسليط الـضوء         .على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة      مجدداً وتأكيده

اضـي،  نـوفمبر الم / تشرين الثاني٤على الموقف الوارد في إعلان مجموعة مينسك المؤرخ      
__________ 

 .٥-٤.  ص،S/PV.3313انظر   )٣٢(  

 .٧-٦. المرجع نفسه، ص  )٣٣(  

 .التوكيد مضاف. المرجع نفسه  )٣٤(  
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يمكــن أن يــستخدم لمحاولــة الحــصول علــى الاعتــراف الــدولي  احــتلال الأراضــي لابــأن 
  .)٣٥(“فرض تغيير للوضع القانوني أو

يـتعين وقـف انتـهاك سـيادة جمهوريـة أذربيجـان            ”وشدد ممثل المملكة المتحدة على أنه         
 والقــرارات وســلامتها الإقليميــة، وجميــع الــدول الأخــرى في المنطقــة، كمــا يوضــح هــذا القــرار

  .)٣٦(“السابقة
 ٨٥٣ و) ١٩٩٣ (٨٢٢يكمل القرار الـذي صـدر اليـوم القـرارات       ”: ووفقاً للبرازيل   

ويجــب أن تمتثــل الأطــراف المعنيــة والأطــراف الأخــرى لتلــك       ). ١٩٩٣ (٨٧٤ و )١٩٩٣(
 القرارات امتثـالاً تامـاً، بمـا في ذلـك الأحكـام المتعلقـة بوقـف أعمـال القتـال والأعمـال العدائيـة                      
الأخرى، وانسحاب قوات الاحتلال فوراً من المناطق التابعـة لجمهوريـة أذربيجـان الـتي جـرى                 

  .)٣٧(“احتلالها مؤخراً
 وأعيـد تأكيـده فيمـا بعـد في عـدة      ١٩٩٤مـايو  / أيـار ١٢وتقرر وقف إطلاق النـار في      - ٢٢

، أدلى رئــيس مجلــس الأمــن ببيــان، أعــرب فيــه عــن   ١٩٩٥أبريــل / نيــسان٢٦وفي . مناســبات
 مـن   ١٩٩٤مـايو   / أيـار  ١٢ارتياح المجلس لأن وقـف إطـلاق النـار في المنطقـة المتفـق عليـه في                  ”

خلال وساطة الاتحاد الروسي بالتعاون مع مجموعـة مينـسك التابعـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون في                
ويـدحض ذلـك تمامـاً مـا أكدتـه أرمينيـا بـأن أذربيجـان                 .“يزال قائماً منذ سنة تقريباً     أوروبا لا 
 مــن أحكــام ١٩٩٣  الامتثــال زعمــاً لمــا ورد في قــرارات مجلــس الأمــن الــصادرة عــام   رفــضت

  .)٣٨(يتعلق بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار رئيسية فيما
وأكــد مجلــس الأمــن مــن جديــد أيــضاًَ، في بيانــه الرئاســي المــذكور أعــلاه الــصادر في       - ٢٣
ر، بمبـدأي الـسيادة والـسلامة       جميـع قراراتـه المتعلقـة، في جملـة أمـو          ”،  ١٩٩٥أبريل  /نيسان ٢٦

 .)٣٩(“عـدم جـواز اكتـساب الأراضـي بـالقوة     ”، وكـذلك  “الإقليمية لجميع الـدول في المنطقـة    
أن المطالب الرئيسية لمجلس الأمن في ذلك الصدد، والتي يـأتي في مقدمتـها انـسحاب قـوات                   إلا

 ذلــك، فــإن إصــرار وبالإضــافة إلى. الاحــتلال مــن الأراضــي الأذربيجانيــة المحتلــة، لم تنفــذ بعــد
أرمينيــا علــى مطالباتهــا التوســعية غــير الواقعيــة والتــدابير المتــسقة الــتي تتخــذها في الأراضــي           
الأذربيجانية المحتلة بهدف مواصلة تعزيز الوضع القائم الراهن للاحـتلال ومنـع عـودة أكثـر مـن                  

__________ 
 .التوكيد مضاف. ١٠-٩. المرجع نفسه، ص  )٣٥(  

 .١١-١٠. المرجع نفسه، ص  )٣٦(  

 .١٣-١١. المرجع نفسه، ص  )٣٧(  

  .S/2013/279انظر، على سبيل المثال،   )٣٨(  
  )٣٩(  S/PRST/1995/21. 
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فراً لعمليــة تــسوية مــن الأذربيجــانيين المــشردين داخليــاً إلى منــازلهم يمثــل تحــدياً ســا ٧٠٠ ٠٠٠
   .التراع وتهديداً خطيراً للسلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي

وهناك حالات كثيرة في تاريخ الدول تحاول فيهـا دولـة مـا تمويـه دورهـا في الاسـتيلاء                   - ٢٤
وكمـا يتـبين مـن       .)٤٠(بالقوة على أراضي دولة أخرى بإقامة أنظمـة عميلـة في الأراضـي المحتلـة              

ارسات السابقة، فإن هذه الأنظمة تتشكل في بعض الأحيان بالتعاون مـع فئـات معينـة مـن                  المم
وتتضح هـذه الخـصائص في الـسياسات والممارسـات الـتي تتبعهـا              . سكان البلد أو الإقليم المحتل    

وعلاوة علـى ذلـك، فـإن أرمينيـا، وبعـد أن نجحـت في               . أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة    
تدخر وسـعاً في تقـديم الطائفـة         ع الأذربيجانيين على مغادرة إقليم دغليق قره باغ، لا        إجبار جمي 

شــكلت المطالبــات   وفي مرحلــة مــن المراحــل،  . الأرمنيــة في المنطقــة بوصــفها ممثلــها الوحيــد    
الواقعية لأرمينيـا بـشأن تلـك المـسألة عقبـة خطـيرة أمـام عمليـة الـسلام ترتـب عليهـا إدلاء                         غير

ينسك فيما يتعلـق بالمـساواة بـين الأرمـن والأذربيجـانيين في إقلـيم داغليـق قـره                   رئيس مجموعة م  
  :  بالتوضيح الهام التالي“طرفين معنيين”باغ باعتبارهما 

وبنـــاء علـــى تكليـــف مجلـــس وزارء مـــؤتمر الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا في   ”    
ورات مارس، يعود حل المشكلة إلى رئاسة مـؤتمر مينـسك، بعـد إجـراء مـشا               /آذار ٢٤

ولقد تم الاتفاق على جوانب أخـرى مـن          .مع البلدان الأحد عشر في مجموعة مينسك      
 ســوف ‘الطــرفين المعنــيين’وتقــرر علــى هــذا النحــو أن  : هــذه المــشكلة إلى حــد كــبير 

يشاركان في مداولات الأفرقة العاملة على قـدم المـساواة مـع المـشاركين الآخـرين، في                 
مة، ولن يكون بوسعهما الإعراب عـن آرائهمـا،         حين سيكتفيان بحضور الجلسات العا    
  .عند الاقتضاء، إلا من خلال الرئيس

.  دون أي تمييـز بينـهما      ‘الطـرفين المعنـيين   ’إلا أن هذه القرارات تتعلق بكـلا        ”    
ولم يستطع الرئيس الإيطالي للمجموعـة، خـلال المـشاورات الـتي أجراهـا، أن يتوصـل                 

ى في مجموعــة مينــسك تأييــداً للمقولــة الأرمنيــة  إلى توافــق لــلآراء بــين البلــدان الأخــر 
ــه أن يمــنح الطــرف   /آذار ٢٤ومفادهــا أن التكليــف الــصادر في   مــارس ســوف يتــيح ل

 كارابـاخ أولويـة رسميـة علـى الطـرف الأذربيجـاني، أو حـتى أن                 ‐الأرمني في ناغورني    
  .)٤١(“‘ممثلين منتخبين’يدعو الطرف الأول 

__________ 
  )٤٠(  Adam Roberts, “Transformative military occupation: applying the laws of war and human rights”  متـاح ،

  .http://www.iihl.org/iihl/Documents/roberts_militaryoccupation1.pdf: على الموقع الشبكي التالي
 .مضاف التوكيد. ٣ .، ص١٩٩٢سبتمبر / أيلول١٥، براغ، ٢٧٩رسالة مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا رقم   )٤١(  
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ينبغـي بالتأكيـد أن تـؤدي الـصياغة          في الـتراع ونتائجـه، لا     وفي ما يتعلق بـدور أرمينيـا          - ٢٥
وغــني عــن القــول إن هــذه القــرارات تمثــل نتــاج . الغامــضة لقــرارات مجلــس الأمــن إلى التــضليل

ولــذلك، كــان مــن الــضروري، وفــق مــا أفــاد أحــد أعــضاء المجلــس،  . تــسويات سياســية صــعبة
م بــين أرمينيــا وأذربيجــان والتــسليم  التوصــل إلى تــوازن معقــول بــين الإقــرار بــأن التــوتر قــائ  ”

وبنـاءً عليـه، يـسود الانطبـاع هنـا بـأن المقـصود هـو الحفـاظ علـى                    .)٤٢(“بالطابع المحلـي للقتـال    
إلا أنـه لـيس واضـحاً أن دور جمهوريـة        .  عوضـاً عـن تـسمية الأمـور بأسمائهـا          “معقول توازن”

علـى إقلـيم دغليـق قـره بـاغ           أرمينيا هو دور المعتدي فحسب، بل إن سيطرتها الفعلية المـستمرة          
والأراضــــي المحتلــــة الأخــــرى كــــبيرة، وهــــذه الأفعــــال تــــستتبع مــــسؤولية الدولــــة بموجــــب  

  . الدولي القانون
وكما يتبين من المعلومات الواردة أعلاه، فإن قرارات مجلـس الأمـن وبياناتـه الرئاسـية،             - ٢٦

 كلـه، إلى حـد كـبير، للقـوات          إلى جانب وثائق مؤتمر الأمن والتعـاون في أوروبـا، توجـه اللـوم             
 لتحقيـق   “ممارسة ما تنفرد به من نفـوذ      ”إلى   الأرمنية المحلية وقادتها، فيما تدعو حكومة أرمينيا      

وفي الواقـع، فـإن الشخـصيتين الرئيـسيتين مـن بـين             . امتثال هـذه القـوات لمطالـب مجلـس الأمـن          
ــرئيس الحــالي      ــاغ همــا ال ــره ب ــسابق الزعمــاء الأرمــن المحلــيين في دغليــق ق ــسها ال ــا ورئي . لأرميني

، سـيرج سركيـسيان، مـسيرته المهنيـة         )٢٠٠٨ منـذ عـام   (اسـتهل الـرئيس الحـالي لأرمينيـا          ولقد
، ١٩٩٣  إلى عــام١٩٨٩  الانفــصالية مــن عــام “رئــيس لجنــة قــوات الــدفاع الــذاتي  ”بوصــفه 

ورئـيس حكومتـها    (ينيـا    لـشغل منـصب وزيـر الـدفاع لأرم         ١٩٩٣ ترك هذا المنـصب عـام      وقد
سلفه، روبرت كوتـشاريان، الـذي اجتمعـت بـه الرئيـسة الحاليـة لمجلـس مـؤتمر                  أما .)٤٣()قاًلاح

 /الأول الأمـــــن والتعـــــاون في أوروبـــــا أثنـــــاء زيارتهـــــا إلى جنـــــوب القوقـــــاز في تـــــشرين       
ثم . ١٩٩٧ إلى عــام ١٩٩٤ للانفــصاليين، مــن عــام “رئــيس”فهــو أول  ،)٤٤(١٩٩٣ أكتــوبر

 ١٩٩٨متها، ثم رئيس أرمينيـا في الفتـرة الممتـدة بـين عـام        انتقل إلى أرمينيا وأصبح رئيس حكو     
والمسيرة المهنية لـوزير الـدفاع الحـالي لأرمينيـا، سـيران أوهانيـان، مميـزة بـدورها                  . ٢٠٠٨ وعام
يتعلق بتنقلاته المتكررة أثناء الخدمة بين أرمينيا وإقلـيم داغليـق قـره بـاغ المحتـل في                   سيما فيما  لا

 “هياكــل القيــادة العــسكرية”حــو، فقــد شــغل مناصــب متنوعــة في  وعلــى هــذا الن. أذربيجــان
ــاغ مــن عــام    الا ــره ب ــق ق ــق   ١٩٩٨ إلى عــام ١٩٩٢نفــصالية في دغلي ــداً للفيل ــه قائ ــل تعيين ، قب

  لمـــا يـــدعى“وزيـــر دفـــاع”وفي العـــام التـــالي، عُـــيِّن . الخـــامس في القـــوات المـــسلحة لأرمينيـــا

__________ 
 .١١. ، صS/PV. 3205انظر   )٤٢(  

 ./http://www.president.am/en/serzh-sargsyan: انظر  )٤٣(  

 . أعلاه١٦فقرة انظر ال  )٤٤(  
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 ليـصبح نائبـاً أول لـوزير       ٢٠٠٧نـصب عـام     ، ثم تـرك هـذا الم      “ كارابـاخ  -جمهورية ناغورني   ”
ــا    ــة أركــان القــوات المــسلحة لأرميني ــدفاع ورئــيس هيئ ، يــشغل ســريان ٢٠٠٨ومنــذ عــام . ال

  .)٤٥(أوهانيان منصب وزير دفاع أرمينيا
وفي الواقع، كان تقلب الأفراد في المناصب القيادية فيما بين الكيـانين المـستقلين زعمـاً                  -٢٧

وفي ظـــل هـــذه الظـــروف، مـــن المعقـــول أن .  المـــستويات الممكنـــةأمـــراً ملحوظـــاً علـــى أعلـــى
أن أرفـع الهيئـات القائمـة حاليـاً في أرمينيـا بحكـم القـانون كانـت                  ) على أقـل تقـدير    (نستخلص  

جمهوريــة ’’هيئــات تابعــة لهــا بحكــم الواقــع حــتى في الوقــت الــذي كانــت تحمــل فيــه لــواء           
رمينيا أن تنفي بصدق إسـناد القـرارات        وعلى أي حال، كيف يمكن لأ     . ‘‘ كاراباخ - ناغورني

رئــيس ’’المتخــذة والــسياسات المنفــذة مــن قبــل رئيــسي دولــة متعــاقبين وذلــك بــصفة أحــدهما    
ــاغورني   ــة ن ــاخ-جمهوري ــة     ’’والآخــر ‘‘  كاراب ــذاتي في جمهوري ــدفاع ال ــوات ال ــة ق ــيس لجن رئ

دافع مـن وراء    والواضـح أن تلـك القـرارات والـسياسات هـي ال ـ            سابقاً؟‘‘  كاراباخ -ناغورني  
فـإن كانـت يريفـان نفـسها        . مكافأة الشخصين لاحقاً بترفيعهما ليتوليا أسمى منصب في أرمينيا        

مــوطئ قــدم طبيعــي في ‘‘ كارابــاخ -جمهوريــة نــاغورني ’’تعتــبر الاضــطلاع بــدور قيــادي في  
اً وجـود لأي فـارق زمـني أو مرحلـة تـشكل فاصـلاً زمني ـ             لا سبيل ارتقاء المدارج في أرمينيا، إذ     

طبيعة أخرى بين الكيانين المستقلين زعماً، فإنه يحق قطعـاً لجمهوريـة أذربيجـان أن تعتـبر                  ذا أو
مجرد حديقة خلفية لجمهورية أرمينيـا وأن تنظـر إلى الكيـانين        ‘‘  كاراباخ -جمهورية ناغورني   ’’

  .يتجزأ معاً كجزء واحد لا
صراحة في المقابلة التي أجراهـا      ولقد اعترف سيرج سركيسيان، رئيس أرمينيا الحالي، ب         - ٢٨

ــاريخ    ــه الــصحافي البريطــاني تومــاس دي وال، بت ــسمبر / كــانون الأول١٥مع ــأن ٢٠٠٠دي ، ب
تنفيـذ الخطـة الـتي كانـت تعـد لهـا منـذ وقـت          أرمينيا هي التي شـنت الحـرب، وبـأن هـدفها هـو       

رمـني هـو    وعلاوة على ذلـك، فقـد أوضـح أن الجانـب الأ           . طويل لاحتلال المنطقة الأذربيجانية   
الذي تجاهل عن قصد، في مرحلة العمليات العسكرية النشطة من التراع، مطلب مجلـس الأمـن            

التوصـل إلى    التابع للأمم المتحدة بالوقف الفـوري لجميـع الأعمـال القتاليـة والعدائيـة مـن أجـل                 
فرصـة  وفي واقع الأمر، كان تفكير قادة أرمينيا مختلفاً حينما سنحت           . وقف دائم لإطلاق النار   

ــاذ آلاف الأرواح   ــدماء وإنقـ ــة الـ ــة لوقـــف إراقـ ــيرج  . حقيقيـ ــرئيس سـ ــات الـ ــاج كلمـ ولا تحتـ
  :سركيسيان التالية إلى تفسير

__________ 
 ./http://www.gov.am/en/gov-members/20انظر   )٤٥(  
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لقــد أقــدمنا علــى تلــك الحــرب مــرة، ولا أعتقــد أن بوســعنا أن نفعــل ذلــك  ’’    
. عـام  ١٠٠ أو   ٥٠وربمـا أمكـن ذلـك بعـد         . ثانية، فـذلك سـيكون مـستحيلا ببـساطة        

تكـن   لم. إسترح، فهـو لـن يتقـدم إلى الأمـام مـرة ثانيـة             : ول للجندي ولكنك حينما تق  
 .يكـون  فهـل يـا تـرى نتنـازل عـن الأرض الآن ثم ننظـر مـا             . هناك أية ضـمانات جـادة     

  .)٤٦(‘‘معنى لذلك لا لِمَ؟ سيكون لاحقاً؟ ما فيولِمَ يتعين عليهم أن ينظروا 
تــسهم المحــاولات  لأمــن، لموخــلال الفتــرة الــتي انقــضت منــذ اتخــاذ قــرارات مجلــس ا     - ٢٩

للتخلي عن الالتزامات والواجبات الرئيسية الـواردة فيهـا سـوى في تعميـق عـدم الثقـة وبالتـالي                    
ــة التوصــل إلى حــل في القريــب العاجــل   وينبغــي الاســتنتاج بــأن تحقيــق الــسلام   . تبديــد إمكاني

اسـتخدام أرمينيـا للقـوة      والأمن والاستقرار لن يكون ممكناً أولاً وأخيراً إلا إذا أزيلـت عواقـب              
مشروعة، مما يكفل بالتالي إنهاء احتلال الأراضي أذربيجانية وضمان وإعمال حـق             بصورة غير 

وهــذا  .الأذربيجــانيين المــشردين داخليــاً في العــودة إلى منــازلهم واســترداد ممتلكــاتهم ومقتنيــاتهم  
يمكـن المـساومة عليـه     لا يشترطه القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهذا ما     ما

ولقد أعلن الأمين العام للأمم المتحـدة بوضـوح          .بأي شكل من الأشكال في عملية حل التراع       
  :يلي  ما١٩٩٤ منذ عام
يقــوم موقــف الأمــم المتحــدة علــى أربعــة مبــادئ ورد ذكرهــا في مختلــف         ”    

ود الدوليـة؛   قرارات مجلس الأمن، أولها سلامة أذربيجان الإقليمية؛ وثانيها حرمة الحـد          
وثالثهــا عــدم جــواز اللجــوء إلى اســتعمال القــوة للاســتيلاء علــى الأرض؛ ورابعهــا         

المـــشروط لجميـــع القـــوات الأجنبيـــة مـــن الأراضـــي المحتلـــة  الانـــسحاب الفـــوري غـــير
  .)٤٧(“أذربيجان في

  

__________ 
 .http://www.carnegieendowment.org/2012/24/president-interview-adntragic-anniversary/9vpaانظر   )٤٦(  

 /لأولا تـشرين  ١٣،  SG/SM/5460نشرة صحفية للأمين العام، إدارة شؤون الإعـلام التابعـة للأمـم المتحـدة،                 )٤٧(  
  .١٩٩٤أكتوبر 
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	مرفق الرسالة المؤرخة 23 أيار/مايو 2013 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة 
	عدم امتثال جمهورية أرمينيا لقرارات مجلس الأمن 822 (1993) و 853 (1993) و 874 (1993) و 884 (1993) 
	1 - كما هو معروف، بدأت المرحلة الحالية من النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في نهاية عام 1987، أثناء وجود اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (الاتحاد السوفياتي)، بالمطالبات الإقليمية العلنية لأرمينيا بشأن إقليم داغليق قره باغ (ناغورني - كاراباخ) المتمتع بالحكم الذاتي التابع لأذربيجان. وشكلت تلك المطالبات بداية شن الهجمات على الأذربيجانيين في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي وفي أرمينيا نفسها على حدٍّ سواء وطردهم منهما. وهذا دليل واضح على أن المطالب الانفصالية التي بلغت ذروتها بمقتل آلاف المدنيين الأذربيجانيين وبطرد نحو مليون أذربيجاني من منازلهم في أرمينيا وفي الأراضي المحتلة لأذربيجان على حد سواء، لم تكن ”تطلعات سلمية“ منذ بداية الأمر، كما تؤكد أرمينيا. وعلاوة على ذلك، وخلافاً لدستور الاتحاد السوفياتي، اتخذت أرمينيا وأفراد الطائفة الأرمنية في داغليق قره باغ عدداً من القرارات لبدء عملية انفصال من جانب واحد للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي عن أذربيجان. ومن بين تلك القرارات القرار الذي أقرَّه برلمان أرمينيا في 1 كانون الأول/ديسمبر 1989 والذي يدعو إلى ”توحيد“ أرمينيا وداغليق قره باغ. وخلال وجود الاتحاد السوفياتي، اعتبرت سلطات الاتحاد السوفياتي المختصة أن كل هذه القرارات التي اتخذها الجانب الأرمني باطلة. وبناء على ذلك، نالت أذربيجان استقلالها بالحدود الإقليمية التي كانت لديها داخل الاتحاد السوفياتي. 
	2 - وعقب استقلال الجمهوريتين التابعتين للاتحاد السوفياتي سابقاً، تكثفت الهجمات المسلحة على أذربيجان. وفي شباط/فبراير 1992، اجتيحت بلدة خوجالي في أذربيجان كما هو معروف. ولقد حصل ذلك بعد مرور أقل من شهر على إشارة مجلس الأمن إلى ”التزام أرمينيا رسمياً بتأييد مقاصد ومبادئ الميثاق التي تتضمن المبادئ المتصلة بالتسوية السلمية للمنازعات وعدم استخدام القوة“().
	3 - وفي مطلع أيار/مايو 1992، استولى الأرمنيون على شوشا، وهي أكبر مدينة مأهولة بالأذربيجانيين والمركز الإداري في داغليق قره باغ. ولقد أعرب مجلس الأمن في مذكرته الرئاسية التي اعتمدها في 12 أيار/مايو 1992 عن قلقه الشديد ”للأنباء الواردة مؤخراً بشأن تدهور الحالة المتصلة بناغورني - كاراباخ، وبسبب انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار التي تسببت في وقوع خسائر فادحة في الأرواح البشرية وأضرار مادية واسعة النطاق، وبسبب العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة لبلدان المنطقة“، ودعا ”جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع حد للعنف ...“(). وعلى الرغم من ذلك، في 18 أيار/ مايو 1992، وعقب قصف مباشر بالمدفعية من داخل أراضي أرمينيا، جرى احتلال لاشين، وهي منطقة واقعة بين أرمينيا وإقليم داغليق قره باغ في أذربيجان، ومأهولة بمعظمها بالأذربيجانيين.
	4 - وبحلول نهاية عام 1992، اعتمد المجلس مذكرتين رئاسيتين أخريين(). إلا أن لا تلك التدابير التي اتخذت في مجلس الأمن ولا الجهود التي بذلها مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا استطاعت أن تحول دون تصاعد دوامة الحرب. والسبب في ذلك ببساطة أن المطالبات الإقليمية لأرمينيا في أذربيجان وعملياتها العسكرية ضدها استهدفت منذ البداية الاستيلاء على الأراضي بالقوة وإحداث تغيير جوهري في تكوينها الديمغرافي. 
	5 - ولقد أدت الهجمات الأرمينية على مناطق واقعة داخل أذربيجان عام 1993 إلى إصدار مجموعة تتألف من أربعة قرارات لمجلس الأمن وثلاث مذكرات صادرة عن رئاسته. ولا بد من الإشارة إلى أن مجلس الأمن أعرب للمرة الأولى، في المذكرة الرئاسية المؤرخة 6 نيسان/أبريل 1993، عن ”قلقه البالغ إزاء تدهور العلاقات بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان“، وأشار تحديداً إلى ”غزو القوات الأرمنية المحلية لمنطقة كيلبادجار التابعة لجمهورية أذربيجان“، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الأعمال العدائية وبانسحاب هذه القوات ”وأكد من جديد سيادة جميع دول المنطقة وسلامتها الإقليمية وحرمة حدودها“().
	6 - وذكر الأمين العام في التقرير الذي قدمه بطلبٍ من مجلس الأمن في 14 نيسان/ أبريل 1993 أن ”اشتداد القتال داخل ناغورني - كاراباخ وحولها، وخصوصاً الهجمات التي شنت مؤخراً على إقليمي كيلبادجار وفيزولي في أذربيجان، يشكل تهديداً خطيراً لصون الأمن والسلم الدوليين في إقليم عموم القوقاز بكامله“(). ورداً على تأكيد أرمينيا بأنه ”لم تشارك قوات عسكرية من جمهورية أرمينيا في الأعمال القتالية في إقليم كيلبادجار“()، أوضح الأمين العام أن ”ما ورد عن استخدام أسلحة ثقيلة، مثل دبابات T-72، وطائرات الهليكوبتر القتالية Mi-24، والطائرات المتطورة الثابتة الجناحين، أمور باعثة على القلق بصورة خاصة، ويبدو أنها تشير إلى اشتراك ما يتجاوز القوى الإثنية المحلية فيها“().
	7 - وفي ذلك الصدد، أكد مجلس الأمن من جديد في القرار 822 (1993) الذي اتخذه بتاريخ 30 نيسان/أبريل 1993 مبدأ ”عدم جواز استعمال القوة للاستيلاء على الأراضي“ المطبق على العلاقات فيما بين الدول، مطالباً ”بوقوف جميع الاشتباكات والأعمال القتالية فوراً بغية إقرار وقف دائم لإطلاق النار، وبانسحاب جميع قوات الاحتلال فوراً من منطقة كيلبادجار وغيرها من المناطق الأذربيجانية التي جرى احتلالها مؤخراً“(). وحمل عدد من أعضاء المجلس في البيانات التي أدلوا بها عقب التصويت الجانب الأرمني المسؤولية عن تصاعد حدة الأعمال القتالية وعرقلة مبادرات السلام. وعلى هذا النحو، وجَّه ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الانتباه إلى أن ”الهجوم الذي جرى مؤخراً يتزامن مرة أخرى مع تجدد المساعي في إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا للعودة إلى المحادثات“، وإلى ”... عدم استعداد الطرف الذي ينتصر على أرض الواقع في أي وقت من الأوقات لبذل جهود من أجل التوصل إلى تسوية“().
	8 - وعقب اتخاذ مجلس الأمن القرار 822 (1993)، توصلت مجموعة مينسك التابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، والمؤلفة من تسعة بلدان، إلى ”جدول زمني للخطوات العاجلة“ من أجل تنفيذ هذا القرار. وشدد السيد ماريو رافاييللي، رئيس مؤتمر مينسك المتفرع عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، في التقرير الذي قدمه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 27 تموز/يوليه 1993، على أن الجانب الأرمني قد تجاهل مطالب مجلس الأمن، وشنَّ هجوماً، واستولى على أراضٍ جديدة في أذربيجان، وضرب عرض الحائط بجهود الوساطة الرامية إلى إيجاد تسوية توافقية. وعلى هذا النحو، وفقاً للسيد رافاييللي، وبينما كان اجتماع البلدان التسعة في مجموعة مينسك التابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا في روما في 22 و 23 تموز/يوليه 1993 ”جارياً وكنا نعمل على التوصل إلى صيغة نهائية للجدول الزمني، وصلتنا أخبار تفيد بأن القوات المعارضة استولت على مدينة أغدام، بعد استمرار تصعيد الأعمال العدائية فيها والهجمات المسلحة عليها. وكنا حينئذ نواجه حالة تتمثل ليس فقط في عدم تنفيذ القرار 822 (1993) بعد ثلاثة أشهر من الموافقة عليه وإنما كان يجري أيضاً احتلال المزيد من أراضي جمهورية أذربيجان“(). وأضاف رئيس مؤتمر مينسك المتفرع عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا أيضاً أن ”الاستيلاء على أغدام يتعارض تعارضاً كلياً مع التأكيدات الأرمنية بشأن ناغورني - كاراباخ المتمثلة في أنهم ملتزمون بالتسوية السلمية للنزاع، وتحديداً في أنهم لا يعتزمون الاستيلاء على أغدام“. ووفقا للسيد رافاييللي، لا يمكن تفسير الاستيلاء على أغدام بأنه دفاع عن النفس: ”فلقد زرت بنفسي المكان، ومما رأيته في بعثتي، تبين لي أن الحالة العسكرية هناك لا تشكل تهديداً عسكرياً خطيراً على ناغورني - كاراباخ“().
	9 - وعقب إجراء مشاورات مع البلدان التسعة في مجموعة مينسك التابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، أدلى رئيس مؤتمر مينسك المتفرع عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ببيان ”يدين بشدة الهجوم على مدينة أغدام الأذربيجانية“ و ”يطلب الوقف الفوري للأعمال العدائية والانسحاب من الأرض المحتلة“. ووفقاً لهذا البيان، ”إن هذا العمل غير المقبول وقع في نفس الوقت الذي كانت فيه البلدان التسعة مجتمعة لتحضير الصيغة النهائية للجدول الزمني لوقف إطلاق النار“. وأولت البلدان التسعة في مجموعة مينسك التابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا أهمية خاصة إلى أن هذا العمل ”ينتهك بالتحديد التعهدات المباشرة والمتكررة المقدمة إلى رئيس مؤتمر مينسك من جانب زعماء الطائفة الأرمنية في ناغورني - كاراباخ بأنهم لن يستولوا على أغدام“(). واختتمت البلدان التسعة بالتشديد على أن ”هذا السلوك الذي يذكر بأعمال مماثلة تتعلق بالأراضي الأذربيجانية في كيلبادجار يثير الشك فيما إذا كان يمكن مواصلة إشراك هذه المجموعة في عملية التفاوض التي تجري برعاية مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا على النزاع في ناغورني - كاراباخ“().
	10 - وأشار البيان المذكور أعلاه الصادر عن البلدان التسعة في مجموعة مينسك التابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا أيضاً إلى مسؤولية أرمينيا: ”إن هؤلاء الذين يشجعون الطائفة الأرمنية في ناغورني - كاراباخ على مواصلة القتال والتعدي على الأراضي المحيطة يشاركون في تحمل المسؤولية عن الخسائر المستمرة في الأرواح الأرمنية وتدمير الاقتصاد الأرمني“(). 
	11 - وفي 29 تموز/يوليه 1993، اتخذ مجلس الأمن القرار 853 (1993) الذي أدان فيه ”الاستيلاء على منطقة أغدام وعلى جميع المناطق الأخرى التي احتلت مؤخراً في الجمهورية الأذربيجانية“، وطالب ”بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية وانسحاب قوات الاحتلال المعنية انسحاباً فورياً وكاملاً وغير مشروط من منطقة أغدام ومن جميع المناطق الأخرى التي احتلت في الجمهورية الأذربيجانية“. وأكد مجلس الأمن من جديد أيضاً ”سيادة أذربيجان وسائر دول المنطقة ووحدة أراضيها“، و ”حرمة الحدود الدولية وعدم جواز استعمال القوة لحيازة الأراضي“().
	12 - ومن الأهمية بمكان التذكير أيضاً بما أدلى به أعضاء المجلس من بيانات عقب التصويت. فلقد قال ممثل باكستان: 
	”باكستان تدين العدوان الأرمني المستمر على جمهورية أذربيجان وتطالب بالانسحاب الفوري للقوات الأرمنية من جميع الأراضية الأذربيجانية المحتلة. وإننا نحث جمهورية أرمينيا على احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وندعو إلى إيجاد تسوية عادلة وسلمية للمشكلة على أساس احترام مبادئ السلامة الإقليمية للدول وحرمة الحدود المعترف بها دولياً“().
	ووفقاً لممثل فرنسا، ”إن الأحداث الأخيرة التي اتسمت بقيام القوات الأرمنية المحلية بشن هجمات على أغدام، انتهاكاً للالتزامات التي تم التعهد بها أثناء البعثة الأخيرة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا إلى المنطقة، لتستحق إدانة واضحة. وهذا ما ينص عليه دون لبس هذا القرار“().
	وأعرب ممثل الاتحاد الروسي عن بالغ القلق الذي تشعر به القيادة الروسية إزاء الأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات مسلحة من أرمن ناغورني - كاراباخ، والتي أدت إلى الاستيلاء على بلدة أغدام الأذربيجانية، وأشار إلى أن ”هذه الأعمال جرت بالرغم من التأكيدات التي قدمها الممثلون الرسميون الأرمن إلى الجانب الروسي بأن الوحدات الأرمنية في ناغورني - كاراباخ لن تقوم بأية عمليات هجومية برية وأنه ليس في نيتها مهاجمة أغدام“().
	وقال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إنه ”لا يمكن تبرير الاستيلاء على أغدام بأية حجة كانت من أجل الدفاع عن النفس“، وأضاف أن ”الأخطر من ذلك أن هذا العمل عطَّل عملية السلم ...“().
	ورأى ممثل البرازيل أن ”الاستيلاء على إقليم أغدام في أذربيجان... عرَّض للخطر جهود التفاوض“().
	ولاحظ ممثل هنغاريا ”بخيبة أمل متزايدة أنه في غياب عمل دولي فعال ضد العنف العشوائي وأعمال الإبادة، يستخلص البعض أن أهدافهم يمكن تحقيقها من خلال العدوان وأنه يمكن الاستيلاء على الأراضي عن طريق استخدام القوة وطرد مئات الآلاف من الناس من أراضيهم دون عقاب“().
	واسترعى ممثل فنزويلا ”انتباه جمهورية أرمينيا إلى المسؤوليات التي يحملها إياها المجتمع الدولي، من حيث اشتراكها في النزاع وكذلك من حيث قدرتها على الإسهام الفعال في إنهائه الفوري“().
	ورأى ممثل إسبانيا أن ”الزيادة التدريجية في الأعمال العدائية العسكرية، التي صاحبت مؤتمر روما، لا تشير فحسب إلى انتهاك التعهدات التي قطعها مراراً المجتمع الأرمني على نفسه في ناغورني - كاراباخ بل تعد أيضاً شاهداً على الاستهانة بمبادئ القانون الدولي ...“. كما أضاف أن ”وفده يرى أن الاستيلاء على مدينة أغدام والمنطقة المحيطة بها يعني أن قرار مجلس الأمن 822 (1993) قد انتهك بصريح العبارة“().
	13 - ولم يحل قرارا مجلس الأمن 822 (1993) و 853 (1993)، وكذلك البيانات والدعوات المذكورة أعلاه التي أدلى بها أعضاء المجلس، وجهود الوساطة بقيادة مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، دون مواصلة الجانب الأرمني أعماله الهجومية والاستيلاء على أراضٍ جديدة في أذربيجان. 
	14 - وأدان مجلس الأمن في المذكرة الرئاسية التي اعتمدها في 18 آب/أغسطس 1993 الهجوم الذي شن على منطقة فيزولي التابعة لأذربيجان وطالب ”بوقف فوري للأعمال العدائية وعمليات القصف التي تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر، وبالانسحاب الفوري الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال من منطقة فيزولي، ومن مقاطعتي كيلبادجار وأغدام والمناطق الأخرى التي احتلت مؤخراً من جمهورية أذربيجان“. وأعاد مجلس الأمن أيضاً تأكيد ”السيادة والسلامة الإقليمية لجمهورية أذربيجان ولجميع الدول الأخرى في المنطقة وحرمة حدودها“؛ وأعرب عن ”بالغ قلقه إزاء ما كان لهذه الأعمال العدائية من أثر على الجهود التي تبذلها مجموعة مينسك التابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع“. وجرى التشديد على دور أرمينيا التي دعيت إلى ”ممارسة ما تنفرد به من نفوذ“ وإلى ”أن تكفل عدم إمداد القوات المعنية بالوسائل التي تمكنها من إطالة أمد حملتها العسكرية أبعد من ذلك“().
	15 - وعلى الرغم من مطالب مجلس الأمن المذكورة أعلاه، واصلت القوات الأرمنية عملياتها الهجومية في أذربيجان، وأنجزت الاستيلاء على فيزولي بحلول 23 آب/أغسطس 1993. وفي اليوم نفسه، استولت على منطقة جبريل، وفي 31 آب/أغسطس 1993، على منطقة غوبادلي في أذربيجان. وهكذا، وبعد مرور أقل من شهر على اتخاذ قرار مجلس الأمن 853 (1993)، هاجمت القوات الأرمنية ثلاث مناطق أخرى في أذربيجان تقع خارج إقليم دغليق قره باغ واستولت عليها. 
	16 - وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 1993، زارت الرئيسة الحالية لمجلس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، البارونة مارغاريتا أف أوغلاس، البلدان الثلاثة في جنوب القوقاز، وهي أذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا. وفي تقريرها عن زيارتها، تسترعي الانتباه بشكل خاص التعليقات التالية:
	”... اجتمعت بقيادة ناغورني - كاراباخ لمناقشة آفاق إحراز بعض التقدم في معالجة المسائل المتصلة بالنزاع معهم. ولقد نأى ممثلها، السيد كوتشاريان، بنفسه عن النهج الشامل لمجموعة مينسك في السعي لمعالجة المسائل المتصلة بالنزاع. ولقد تساءل عن الحكمة في تقديم تنازلات من جانب واحد إلى الجانب الآخر قبل بدء مؤتمر مينسك - مع العلم أن هذه التنازلات جزء لا يتجزأ من الجدول الزمني“().
	كما أضافت الرئيسة الحالية لمجلس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا: 
	”... إن زيادة الأراضي الخاضعة للاحتلال، وعدم اليقين بشأن توسيع نطاق وقف إطلاق النار وتعزيزه، وتزايد عدد اللاجئين وغياب الإحساس بالضرورة الملحة لمعالجة الأزمة كلها عوامل تثير القلق البالغ. ومما يثير القلق أيضاً سياسة حرق الأراضي غير المقبولة التي تمارسها القوات العسكرية لناغورني - كاراباخ. ولقد أثرتُ هذه المشكلة الأخيرة وأعربتُ عن آرائي بشأن هذه الممارسة بعبارات لا لبس فيها خلال المناقشات التي أجريتها مع ممثلي أرمينيا والمحادثات التي عقدتها مع قيادة ناغورني - كاراباخ“().
	17 - وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 1993، اتخذ مجلس الأمن القرار 874 (1993)، الذي أعاد فيه التأكيد على ”السيادة والسلامة الإقليمية لجمهورية أذربيجان ولجميع الدول الأخرى في المنطقة“ و ”حرمة الحدود الدولية وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة“ وأهاب بالأطراف المعنية ”إضفاء الفعالية والدوام على وقف إطلاق النار الذي تم إقراره نتيجة للاتصالات المباشرة التي جرى الاضطلاع بها بمساعدة من حكومة الاتحاد الروسي دعماً لفريق مينسك التابع لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا“، وأعاد مرة أخرى تأكيد ”دعمه التام لعملية السلام“، ودعا إلى ”التنفيذ الفوري للخطوات المتبادلة والعاجلة المنصوص عليها في ’الجدول الزمني المعدل‘ لمجموعة مينسك التابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك انسحاب القوات من الأراضي التي احتلت مؤخراً وإزالة جميع العقبات التي تعترض الاتصالات والنقل“().
	18 - ولكن، بعيد اتخاذ ذلك القرار وعلى الرغم من المساعي الدبلوماسية المكثفة واتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1993، تجددت العمليات العسكرية في المنطقة واحتلت القوات الأرمنية منطقتين أخريين من أذربيجان تقعان خارج إقليم دغليق قره باغ، وهما غوارديز وزنغلان. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 1993، أعرب رئيس مجلس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا عن قلقه البالغ في ذلك الصدد، مؤكداً أنه ”لا يمكن أن يكون اكتساب الأراضي بالقوة مسموحاً أو مقبولاً كأساس للمطالبات الإقليمية“(). وتأتي صياغة الإعلان الذي وافقت عليه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 البلدان التسعة في مجموعة مينسك التابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن آخر التطورات في النزاع على أرض الواقع، في نفس الاتجاه: ”لا يمكن الاعتراف باكتساب الأراضي بالقوة، ولا يمكن استخدام احتلال الأراضي للحصول على الاعتراف الدولي أو لفرض تغيير للوضع القانوني“(). وأكد الاتحاد الأوروبي من جديد في بيانه المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 في جملة أمور ”الأهمية التي يوليها للسلامة الإقليمية لجمهورية أذربيجان وسيادتها، وفقاً لمبادئ مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا“().
	19 - وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، اتخذ مجلس الأمن القرار 884 (1993)، الذي ”يدين بصفة خاصة احتلال منطقة زنغلان ومدينة غوراديز، والهجمات التي شنت على المدنيين، وعمليات قصف أراضي الجمهورية الأذربيجانية“؛ ويطالب الأطراف المعنية ”بالوقف الفوري للأعمال القتالية المسلحة والأعمال العدائية، وبالانسحاب من جانب واحد للقوات المحتلة من منطقة زنغلان ومدينة غوراديز، وانسحاب القوات المحتلة من المناطق الأخرى التي جرى احتلالها مؤخراً في أذربيجان“، ويحث بقوة الأطراف المعنية ”على أن تستأنف فوراً القيام، على نحو فعال ودائم، بتنفيذ وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه نتيجة للاتصالات المباشرة المضطلع بها بمساعدة حكومة الاتحاد الروسي دعماً لمجموعة مينسك، وعلى مواصلة السعي نحو تسوية النزاع عن طريق التفاوض ...“. وأعاد مجلس الأمن أيضاً تأكيد ”سيادة وسلامة أراضي أذربيجان وجميع الدول الأخرى في المنطقة“، وكذلك تأكيد ”حرمة الحدود الدولية وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة“().
	20 - وذكر ممثل باكستان في البيان الذي أدلى به قبل التصويت، في جملة أمور، ما يلي:
	”لا يزال وفد بلدي يشعر ببالغ القلق إزاء الحالة في جمهورية أذربيجان الناجمة عن العدوان على إقليمها. ويجب أن يأخذ المجلس علماً على الفور بآخر هجوم شنته القوات الأرمنية واحتلال مناطق جبريل وفيزولي وزنغلان وكوباتلي الأذربيجانية. ولا يمثل ذلك انتهاكاً لسيادة إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية فحسب إنما لقد أسفر هذا العدوان أيضاً عن مأساة إنسانية جسيمة، أرغمت أكثر من 000 60 من السكان المحليين إلى الهروب من منازلهم والتماس اللجوء في البلدان المجاورة“().
	21 - ولقد أدلى عدد من أعضاء المجلس ببيانات عقب التصويت، أدانوا فيها الاستخدام المفرط للقوة، وركزوا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية المسلحة وإعادة وقف إطلاق النار، وأعربوا عن تأييدهم لعملية مينسك التابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. وبمعزل عن ذلك، جرى التأكيد بوجه خاص على الحالة الإنسانية الطارئة في المنطقة، ولا سيما التشريد القسري لعدد كبير من المدنيين في أذربيجان. وأشار بعض أعضاء المجلس إلى ما يكتسيه مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة من أهمية بالغة. 
	وأعرب ممثل فرنسا عن القلق البالغ الذي يساور حكومة بلده ”إزاء استئناف أعمال القتال مؤخراً في نزاع ناغورني - كاراباخ واحتلال منطقة زنغلان، مما أدى إلى التشريد القسري لعشرات آلاف الأشخاص، وتسبب على هذا النحو بتفاقم معاناة السكان المدنيين في المنطقة“(). وأشار كذلك إلى ما يلي:
	”يتعين إدانة هذه الأحداث بأشد العبارات. ولقد فعل المجلس ذلك للتو بشكل لا لبس فيه من خلال اتخاذ ذلك القرار. فلا يجوز اكتساب الأراضي بالقوة، ولا يمكن القبول بأن يحصل ذلك لأغراض التفاوض. وإننا نطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية المسلحة، وانسحاب قوات الاحتلال من جانب واحد من منطقة زنغلان والانسحاب من المناطق الأخرى التي جرى احتلالها مؤخراً في جمهورية أذربيجان وفقاُ للجدول الزمني المعدل لمجموعة مينسك“(). 
	وقال ممثل هنغاريا، في جملة أمور، ما يلي:
	”إننا نود التشديد على مدى أهمية تأكيد القرار الذي اتخذ للتو مجدداً على سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها الإقليمية وجميع الدول الأخرى في المنطقة، وتأكيده مجدداً على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة. ونود أيضاً تسليط الضوء على الموقف الوارد في إعلان مجموعة مينسك المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأن احتلال الأراضي لا يمكن أن يستخدم لمحاولة الحصول على الاعتراف الدولي أو فرض تغيير للوضع القانوني“().
	وشدد ممثل المملكة المتحدة على أنه ”يتعين وقف انتهاك سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها الإقليمية، وجميع الدول الأخرى في المنطقة، كما يوضح هذا القرار والقرارات السابقة“().
	ووفقاً للبرازيل: ”يكمل القرار الذي صدر اليوم القرارات 822 (1993) و 853 (1993) و 874 (1993). ويجب أن تمتثل الأطراف المعنية والأطراف الأخرى لتلك القرارات امتثالاً تاماً، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقف أعمال القتال والأعمال العدائية الأخرى، وانسحاب قوات الاحتلال فوراً من المناطق التابعة لجمهورية أذربيجان التي جرى احتلالها مؤخراً“().
	22 - وتقرر وقف إطلاق النار في 12 أيار/مايو 1994 وأعيد تأكيده فيما بعد في عدة مناسبات. وفي 26 نيسان/أبريل 1995، أدلى رئيس مجلس الأمن ببيان، أعرب فيه عن ”ارتياح المجلس لأن وقف إطلاق النار في المنطقة المتفق عليه في 12 أيار/مايو 1994 من خلال وساطة الاتحاد الروسي بالتعاون مع مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا يزال قائماً منذ سنة تقريباً“. ويدحض ذلك تماماً ما أكدته أرمينيا بأن أذربيجان رفضت الامتثال زعماً لما ورد في قرارات مجلس الأمن الصادرة عام 1993 من أحكام رئيسية فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار().
	23 - وأكد مجلس الأمن من جديد أيضاًَ، في بيانه الرئاسي المذكور أعلاه الصادر في 26 نيسان/أبريل 1995، ”جميع قراراته المتعلقة، في جملة أمور، بمبدأي السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول في المنطقة“، وكذلك ”عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة“(). إلا أن المطالب الرئيسية لمجلس الأمن في ذلك الصدد، والتي يأتي في مقدمتها انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الأذربيجانية المحتلة، لم تنفذ بعد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إصرار أرمينيا على مطالباتها التوسعية غير الواقعية والتدابير المتسقة التي تتخذها في الأراضي الأذربيجانية المحتلة بهدف مواصلة تعزيز الوضع القائم الراهن للاحتلال ومنع عودة أكثر من 000 700 من الأذربيجانيين المشردين داخلياً إلى منازلهم يمثل تحدياً سافراً لعملية تسوية النزاع وتهديداً خطيراً للسلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي. 
	24 - وهناك حالات كثيرة في تاريخ الدول تحاول فيها دولة ما تمويه دورها في الاستيلاء بالقوة على أراضي دولة أخرى بإقامة أنظمة عميلة في الأراضي المحتلة(). وكما يتبين من الممارسات السابقة، فإن هذه الأنظمة تتشكل في بعض الأحيان بالتعاون مع فئات معينة من سكان البلد أو الإقليم المحتل. وتتضح هذه الخصائص في السياسات والممارسات التي تتبعها أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وعلاوة على ذلك، فإن أرمينيا، وبعد أن نجحت في إجبار جميع الأذربيجانيين على مغادرة إقليم دغليق قره باغ، لا تدخر وسعاً في تقديم الطائفة الأرمنية في المنطقة بوصفها ممثلها الوحيد. وفي مرحلة من المراحل، شكلت المطالبات غير الواقعية لأرمينيا بشأن تلك المسألة عقبة خطيرة أمام عملية السلام ترتب عليها إدلاء رئيس مجموعة مينسك فيما يتعلق بالمساواة بين الأرمن والأذربيجانيين في إقليم داغليق قره باغ باعتبارهما ”طرفين معنيين“ بالتوضيح الهام التالي: 
	”وبناء على تكليف مجلس وزارء مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا في 24 آذار/مارس، يعود حل المشكلة إلى رئاسة مؤتمر مينسك، بعد إجراء مشاورات مع البلدان الأحد عشر في مجموعة مينسك. ولقد تم الاتفاق على جوانب أخرى من هذه المشكلة إلى حد كبير: وتقرر على هذا النحو أن ’الطرفين المعنيين‘ سوف يشاركان في مداولات الأفرقة العاملة على قدم المساواة مع المشاركين الآخرين، في حين سيكتفيان بحضور الجلسات العامة، ولن يكون بوسعهما الإعراب عن آرائهما، عند الاقتضاء، إلا من خلال الرئيس.
	”إلا أن هذه القرارات تتعلق بكلا ’الطرفين المعنيين‘ دون أي تمييز بينهما. ولم يستطع الرئيس الإيطالي للمجموعة، خلال المشاورات التي أجراها، أن يتوصل إلى توافق للآراء بين البلدان الأخرى في مجموعة مينسك تأييداً للمقولة الأرمنية ومفادها أن التكليف الصادر في 24 آذار/مارس سوف يتيح له أن يمنح الطرف الأرمني في ناغورني - كاراباخ أولوية رسمية على الطرف الأذربيجاني، أو حتى أن يدعو الطرف الأول ’ممثلين منتخبين‘“().
	25 - وفي ما يتعلق بدور أرمينيا في النزاع ونتائجه، لا ينبغي بالتأكيد أن تؤدي الصياغة الغامضة لقرارات مجلس الأمن إلى التضليل. وغني عن القول إن هذه القرارات تمثل نتاج تسويات سياسية صعبة. ولذلك، كان من الضروري، وفق ما أفاد أحد أعضاء المجلس، ”التوصل إلى توازن معقول بين الإقرار بأن التوتر قائم بين أرمينيا وأذربيجان والتسليم بالطابع المحلي للقتال“(). وبناءً عليه، يسود الانطباع هنا بأن المقصود هو الحفاظ على ”توازن معقول“ عوضاً عن تسمية الأمور بأسمائها. إلا أنه ليس واضحاً أن دور جمهورية أرمينيا هو دور المعتدي فحسب، بل إن سيطرتها الفعلية المستمرة على إقليم دغليق قره باغ والأراضي المحتلة الأخرى كبيرة، وهذه الأفعال تستتبع مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي. 
	26 - وكما يتبين من المعلومات الواردة أعلاه، فإن قرارات مجلس الأمن وبياناته الرئاسية، إلى جانب وثائق مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، توجه اللوم كله، إلى حد كبير، للقوات الأرمنية المحلية وقادتها، فيما تدعو حكومة أرمينيا إلى ”ممارسة ما تنفرد به من نفوذ“ لتحقيق امتثال هذه القوات لمطالب مجلس الأمن. وفي الواقع، فإن الشخصيتين الرئيسيتين من بين الزعماء الأرمن المحليين في دغليق قره باغ هما الرئيس الحالي لأرمينيا ورئيسها السابق. ولقد استهل الرئيس الحالي لأرمينيا (منذ عام 2008)، سيرج سركيسيان، مسيرته المهنية بوصفه ”رئيس لجنة قوات الدفاع الذاتي“ الانفصالية من عام 1989 إلى عام 1993، وقد ترك هذا المنصب عام 1993 لشغل منصب وزير الدفاع لأرمينيا (ورئيس حكومتها لاحقاً)(). أما سلفه، روبرت كوتشاريان، الذي اجتمعت به الرئيسة الحالية لمجلس مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا أثناء زيارتها إلى جنوب القوقاز في تشرين الأول/ أكتوبر 1993()، فهو أول ”رئيس“ للانفصاليين، من عام 1994 إلى عام 1997. ثم انتقل إلى أرمينيا وأصبح رئيس حكومتها، ثم رئيس أرمينيا في الفترة الممتدة بين عام 1998 وعام 2008. والمسيرة المهنية لوزير الدفاع الحالي لأرمينيا، سيران أوهانيان، مميزة بدورها لا سيما فيما يتعلق بتنقلاته المتكررة أثناء الخدمة بين أرمينيا وإقليم داغليق قره باغ المحتل في أذربيجان. وعلى هذا النحو، فقد شغل مناصب متنوعة في ”هياكل القيادة العسكرية“ الانفصالية في دغليق قره باغ من عام 1992 إلى عام 1998، قبل تعيينه قائداً للفيلق الخامس في القوات المسلحة لأرمينيا. وفي العام التالي، عُيِّن ”وزير دفاع“ لما يدعى ”جمهورية ناغورني - كاراباخ“، ثم ترك هذا المنصب عام 2007 ليصبح نائباً أول لوزير الدفاع ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة لأرمينيا. ومنذ عام 2008، يشغل سريان أوهانيان منصب وزير دفاع أرمينيا().
	27- وفي الواقع، كان تقلب الأفراد في المناصب القيادية فيما بين الكيانين المستقلين زعماً أمراً ملحوظاً على أعلى المستويات الممكنة. وفي ظل هذه الظروف، من المعقول أن نستخلص (على أقل تقدير) أن أرفع الهيئات القائمة حالياً في أرمينيا بحكم القانون كانت هيئات تابعة لها بحكم الواقع حتى في الوقت الذي كانت تحمل فيه لواء ’’جمهورية ناغورني - كاراباخ‘‘. وعلى أي حال، كيف يمكن لأرمينيا أن تنفي بصدق إسناد القرارات المتخذة والسياسات المنفذة من قبل رئيسي دولة متعاقبين وذلك بصفة أحدهما ’’رئيس جمهورية ناغورني - كاراباخ‘‘ والآخر ’’رئيس لجنة قوات الدفاع الذاتي في جمهورية ناغورني - كاراباخ‘‘ سابقاً؟ والواضح أن تلك القرارات والسياسات هي الدافع من وراء مكافأة الشخصين لاحقاً بترفيعهما ليتوليا أسمى منصب في أرمينيا. فإن كانت يريفان نفسها تعتبر الاضطلاع بدور قيادي في ’’جمهورية ناغورني - كاراباخ‘‘ موطئ قدم طبيعي في سبيل ارتقاء المدارج في أرمينيا، إذ لا وجود لأي فارق زمني أو مرحلة تشكل فاصلاً زمنياً أو ذا طبيعة أخرى بين الكيانين المستقلين زعماً، فإنه يحق قطعاً لجمهورية أذربيجان أن تعتبر ’’جمهورية ناغورني - كاراباخ‘‘ مجرد حديقة خلفية لجمهورية أرمينيا وأن تنظر إلى الكيانين معاً كجزء واحد لا يتجزأ.
	28 - ولقد اعترف سيرج سركيسيان، رئيس أرمينيا الحالي، بصراحة في المقابلة التي أجراها معه الصحافي البريطاني توماس دي وال، بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2000، بأن أرمينيا هي التي شنت الحرب، وبأن هدفها هو تنفيذ الخطة التي كانت تعد لها منذ وقت طويل لاحتلال المنطقة الأذربيجانية. وعلاوة على ذلك، فقد أوضح أن الجانب الأرمني هو الذي تجاهل عن قصد، في مرحلة العمليات العسكرية النشطة من النزاع، مطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية والعدائية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي واقع الأمر، كان تفكير قادة أرمينيا مختلفاً حينما سنحت فرصة حقيقية لوقف إراقة الدماء وإنقاذ آلاف الأرواح. ولا تحتاج كلمات الرئيس سيرج سركيسيان التالية إلى تفسير:
	’’لقد أقدمنا على تلك الحرب مرة، ولا أعتقد أن بوسعنا أن نفعل ذلك ثانية، فذلك سيكون مستحيلا ببساطة. وربما أمكن ذلك بعد 50 أو 100 عام. ولكنك حينما تقول للجندي: إسترح، فهو لن يتقدم إلى الأمام مرة ثانية. لم تكن هناك أية ضمانات جادة. فهل يا ترى نتنازل عن الأرض الآن ثم ننظر ما يكون. ولِمَ يتعين عليهم أن ينظروا في ما سيكون لاحقاً؟ لِمَ؟ لا معنى لذلك‘‘().
	29 - وخلال الفترة التي انقضت منذ اتخاذ قرارات مجلس الأمن، لم تسهم المحاولات للتخلي عن الالتزامات والواجبات الرئيسية الواردة فيها سوى في تعميق عدم الثقة وبالتالي تبديد إمكانية التوصل إلى حل في القريب العاجل. وينبغي الاستنتاج بأن تحقيق السلام والأمن والاستقرار لن يكون ممكناً أولاً وأخيراً إلا إذا أزيلت عواقب استخدام أرمينيا للقوة بصورة غير مشروعة، مما يكفل بالتالي إنهاء احتلال الأراضي أذربيجانية وضمان وإعمال حق الأذربيجانيين المشردين داخلياً في العودة إلى منازلهم واسترداد ممتلكاتهم ومقتنياتهم. وهذا ما يشترطه القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهذا ما لا يمكن المساومة عليه بأي شكل من الأشكال في عملية حل النزاع. ولقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بوضوح منذ عام 1994 ما يلي:
	”يقوم موقف الأمم المتحدة على أربعة مبادئ ورد ذكرها في مختلف قرارات مجلس الأمن، أولها سلامة أذربيجان الإقليمية؛ وثانيها حرمة الحدود الدولية؛ وثالثها عدم جواز اللجوء إلى استعمال القوة للاستيلاء على الأرض؛ ورابعها الانسحاب الفوري غير المشروط لجميع القوات الأجنبية من الأراضي المحتلة في أذربيجان“().

